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The sciences are closely related to each other, especially the forensic sciences and the sciences 
of the Arabic language, and one of those sciences is the science of directing readings, which is 
closely related to the sciences of the Arabic language. and its rules, and the evidence for that. It 
consists of an introduction, and three sections, the first: the definition of guidance and a statement 
of its terms, the second: the relationship of the science of directing readings in the Arabic 
language, and the third: models of directing readings and its impact on the Arabic language, 
followed by a conclusion, containing the most important results of the research, then an index of 
sources and references. The method followed in the research is the descriptive method in its 
theoretical aspect, then the analytical method when presenting guidance models. The research 
aims to show the importance of the science of guidance, and its impact on preserving the Arabic 
language, and to demonstrate this with applied models for some readings. One of the most 
important results of the research: that the effect of guidance in the Arabic language and its 
memorization has many manifestations, the most prominent of which are: the significance of the 
various aspects of the readings on the correct Arabic faces and methods, including: Scholars’ 
report on many language issues by discussing and defending them when directing the readings, 
including: the large number of literature in Guidance, which most of its material is based on 
linguistic, grammatical and morphological guidance, and this necessitates that its authors deal 
with the issues of language, grammar and morphology which are the main pillars of the authors 
in guiding readings, including: Explanation of the stronger linguistic faces compared to other 
correct faces, because the language of the Arabs and its methods vary in strength and spread in 
use. By directing the readings, many examples of this become apparent. Including: The books 
directing the readings include much evidence from the language of the Arabs and poetic verses, 
and their indication of the rules that were cited to infer them. 
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لعربية، ومن تلك العلوم علم توجيه القراءات العلوم وثيقة الصلة ببعضها، وال سيما العلوم الشرعية وعلوم اللغة ا
الذي له صلة وثيقة بعلوم اللغة العربية، وترتكز مشكلة هذا البحث يف بيان مدى تلك الصلة بني علم توجيه 
ويتكون  القراءات وعلوم اللغة العربية، ومدى أتثريه يف حفظ اللغة العربية وقواعدها، وما الشواهد على ذلك.
ثة مباحث، األول: تعريف التوجيه وبيان مصطلحاته، والثاين: عالقة علم توجيه القراءات من: مقدمة، وثال
نتائج  أهم  حتوي  خامتة،  ويتلوها  العربية،  اللغة  يف  وأثره  القراءات  توجيه  من  مناذج  والثالث:  العربية،  ابللغة 
مث فهرس للمصادر واملراجع. ي يف اجلانب النظري منه، واملنهج املتبع يف البحث هو املنهج الوصف البحث، 
التوجيه. مناذج  عرض  عند  التحليلي  املنهج  حفظ  مث  يف  وأثره  التوجيه،  علم  أمهية  بيان  إىل  البحث  ويهدف 
القراءات. لبعض  تطبيقية  بنماذج  ذلك  على  والتدليل  العربية،  لتأثري  اللغة  أن  البحث:  نتائج  أهم  من  وكان 
مظاهر هلا  وحفظه  العربية  اللغة  يف  وجوٍه   التوجيه  على  املتعددة  القراءات  وجوه  داللة  أبرزها:  من  عديدة، 
توجيه  عند  عنها  والدفاع  مبناقشتها  اللغة  مسائل  من  لكثري  العلماء  تقرير  ومنها:  صحيحة،  عربية  وأساليَب 
والصريف،  والنحوي  اللغوي  التوجيه  على  مادهتا  أكثر  تقوم  اليت  التوجيه  يف  املؤلفات  ومنها: كثرة  القراءات، 
ذلك يستلزم كثرة تناول مؤلفيها لقضيا اللغة والنحو والصرف اليت هي عمدة املؤلفني يف توجيه القراءات، و 
ومنها: بيان الوجوه اللغوية األقوى مقارنة بغريها من الوجوه الصحيحة، ألن لغة العرب وأساليبها تتفاوت يف 
يتبني كثري  القراءات  وبتوجيه  االستعمال،  يف  واالنتشار  توجيه القوة  اشتمال كتب  ومنها:  ذلك،  أمثلة  من 
القراءات على كثري من الشواهد من لغة العرب ومن األبيات الشعرية على وجه اخلصوص، وبيان وجه داللتها 
 على القواعد اليت سيقت من أجل االستدالل هبا عليها. 
 







والعلوم  الكرمي  القرآن  مقدمتها  ويف  العربية،  اللغة  وعلوم  الشرعية  العلوم  سيما  وال  ببعضها،  الصلة  وثيقة  العلوم  فإن 
املتصلة به، كالقراءات وتوجيهها، فقد اعتىن العلماء بتوجيه القراءات والتعليل واالحتجاج هلا، الذي يقوم يف أكثر 
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علومها من حنو وصرف، واشتملت القراءات وتوجيهها على كثري من الشواهد والدالالت مواضعه على اللغة العربية و 
على قواعد اللغة العربية، ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث الذي يعىن ببيان أثر علم توجيه القراءات يف حفظ اللغة 
 .العربية
 
 مشكلة البحث 
 
اللغة  يف حفظ  التوجيه  علم  أتثري  ومدى  العربية،  واللغة  القراءات  توجيه  علم  بني  العالقة  يف  البحث  تكمن مشكلة 
 .العربية وقواعدها، مع االستدالل على ذلك بشواهد عديدة من توجيهات العلماء للقراءات
 
 أمهية املوضوع 
 
علم توجيه القراءات وعلم اللغة العريب، والقراءات تعد  تظهر أمهية موضوع البحث من ارتباطه بعلمني جليلني مها 
 .من أهم مصادر اللغة العربية ومن أهم ما يستدل به على قواعدها
 
 أهداف البحث 
 
 :يهدف البحث إىل مجلة من األهداف، أمهها
 
 .ثيق الصلة ابلقراءات اليت هي رابنية املصدربيان أمهية علم التوجيه، كعلم مستقل، و  .أ
 .بيان أثر علم التوجيه يف حفظ اللغة العربية .ب
 .التدليل على هذا التأثري بنماذج تطبيقية لبعض القراءات . ج
 
 أسئلة البحث 
 
 :من خالل ما تقدم ميكن أن جييب البحث عن األسئلة اآلتية
 
 ربية؟ ما هي العالقة بني توجيه القراءات واللغة الع .أ
 ما مدى أتثري علم التوجيه يف اللغة العربية وحفظه هلا؟  .ب




 ما األمثلة اليت ميكن التدليل هبا على هذه العالقة والتأثري؟  . ج
 منهج البحث 
 
التوجيه  بعلم  للتعريف  والثاين،  األول  املبحثني  يف  املتمثل  النظري  اجلانب  يف  الوصفي  املنهج  البحث  يف  سلكت 
القة بني علم التوجيه واللغة العربية، وأما املبحث الثالث فاتبعت فيه املنهج التحليلي لعرض ومصطلحاته، وبيان الع
 .وحتليل مناذج من أتثري توجيه القراءات يف اللغة العربية
وخّرجت  مباشرة،  عقبها  معكوفتني  بني  اآلية  ورقم  السورة  اسم  بذكر  البحث  يف  الواردة  اآلايت  وعزوت 
طول البحث مل أترجم ألي األحاديث الواردة يف ال وخشية  ورغبة يف االختصار،  ابختصار مبا يفي ابلغرض،  بحث 
 .علم من األعالم الوارد ذكرهم فيه
هذا وأسأل هللا أن جيعل هذا العمل سديداً، وأسأله سبحانه أن يوفقنا خلدمة كتابه الكرمي، وصلى هللا على 
 .نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
  
 تعريف التوجيه وبيان مصطلحاته  املبحث األول: 
 
ُه، ويف الذكر }أينما يوجهه ال أيت خبري{]النحل  َه يُ َوجِّّ  .[76التوجيه لغة : مصدر : َوجَّ
وأصول الكلمة : الواو واجليم واهلاء، قال ابن فارس : " الواو واجليم واهلاء، أصل واحد، يدل على مقابلة الشيء، 
 .(Ibn Faris 1999) " لشيء : جعلته على جهةوالوجه : مستقبل لكل شيء.. ووجهت ا
من قرآن أو حديث أو أثر  - هي : أنه إذا وقعت صعوبة يف فهم كالم ما  - يف العلوم  - وحقيقة التوجيه 
يقف الشارح عند ذلك الكالم الذي قد يفهم على غري الوجه الصحيح، أو ال يفهم أصالً،  -أو شعر أو غري ذلك 
 .نفس يوجب استغرابه ؛ يقف عند ذلك الشارح وييسر تلك الصعوبة وحيل كل غموضأو يفهم مع انقداح يف ال
ومبا أن عقول الناس ومداركهم ليست يف مرتبة واحدة ؛ لذلك خيتلف التوجيه للمبتدئني عن التوجيه للمنتهني، وكثري 
كون يف غفلة عنه غري حاس مما يصعب ويدق إدراكه يشعر به العامل املدرك وحيتاج إىل حله وتوجيهه... واملبتدئ ي
به وال مدرك، بل ال يستطيع أن يدركه حق اإلدراك وال أن حييط به، وهناك كثري من الكالم يراه املبتدئ عسراً، وال 
 . (al-Dahlawi) ينقدح ذلك العسر يف ذهن املنتهي أصالً 
 
  تعريف التوجيه اصطالحا  
 
: "علم ابحث عن ل ّمية القراءات، كما أن علم القراءة ابحث  عرفه طاش كربي زاده : فقال : " علم علل القراءات " 




 .(Zadeh) "عن أنّ ّيتها
 
األول  جعل  الشرعية  العلوم  يف  أصالً  الرواية  وملا كانت  رواية،  والثاين  دراية،  فاألول   "  : ذلك  بعد  قال  مث 
 .(Zadeh) " ل املتيقظفرعاً، والثاين أصالً، ومل يعكس األمر... وموضوع هذا العلم وغايته ظاهرة للمتأم
 : واألوىل يف التعريف أن يقال
علم يبحث فيه عن معاين القراءات والكشف عن وجوهها يف العربية، أو الذهاب ابلقراءة إىل اجلهة اليت 
 .يتبني فيها وجهها ومعناها
 .وهذا التعريف منطلق من املعىن اللغوي للفظ التوجيه الذي تقدم، وهللا أعلم
واال عنها  واإليضاح  القراءات  وعلل  وجوه  تبيني  منه  يقصد  علم   ((  : هلا أو   al-Mahdawi) ((نتتصار 
1995). 
وهذه الوجوه والعلل متنوعة، فتارة تكون وجهاً حنوايً، أو صرفياً يتعلق بوزن الكلمة أو اشتقاقها، أو لغوايً 
يربز فيه علم األصوات، وتظهر يف تعليالته لغات )هلجات( العرب، وأمثاهلم، وأقواهلم، وأشعارهم، معامل واضحة، أو 
معرفته على سبب النزول، أو معرفة التفسري وغريبا األلفاظ القرآنية، أو نقلياً اترة يعتمد على قراءات معنوايً تتوقف 
 .متواترة أو شاذة أو تفسريية، واترة يعتمد على أحاديث، أو على رسم املصحف
على أساس مبيناً  –وخباصة املتقدمون منهم  –أما االنتصار للقراءات فلم يكن عند املؤلفني يف االحتجاج 
اللغة،  قواعد  حكم  قد  منهم  جند كثرياً  الشواذ، كما  تعليل  يف  ألف  من  منهم  أن  جند  ألان  وتواترها،  القراءة  صحة 
 .ولغات العرب، واستقراء النحاة الناقص يف قراءات القرآن 
 
 : مصطلحات التوجيه
 
ذا املعىن يف القراءات خاصة مل يكن من خالل تتبع مصنفات العلماء يف هذا العلم وأمسائها يتضح أن لفظ التوجيه هب
 .مستعمالً عند املتقدمني، ومل يكونوا يطلقونه على تواليفهم حىت أوائل القرن السادس
واستعمل يف غري هذا الباب، ومن ذلك : "كتاب توجيه أحاديث املوطأ" أليب عبد هللا حممد بن عبد هللا 
" اتريخ األندلس " و" الربهان يف توجيه متشابه القرآن أليب  ه ، وذكره ابن الفرضي يف341بن عبشون، املتوىف سنة 
 .(Khalifa 1941) ه (500القاسم حممود بن محزة بن نصر الكرماين )املعروف بتاج القراء ت 
ه ، كتابه املسمى )اجلمع والتوجيه ملا انفرد 539حيث صنف أبو احلسن شريح بن حممد الرعيين املتوىف سنة 
 .إسحاق احلضرمي( به اإلمام يعقوب بن
ه  وصنف كتاابً يف )اختيار 569مث جاء من بعده أبو العالء احلسن بن أمحد العطار اهلمذاين، املتوىف سنة 
 .ابن السميفع وبسط توجيه قراءته على انفع( 




فيه  الغلبة  وأصبحت  قليالً،  إال  غريه  يستعمل  فلم  العصر  هذا  يف  األلفاظ  سائر  على  اللفظ  هذا  غلب  مث 
 : ه من جهتنيعلى غري 
 .األوىل : يف كونه لقباً هلذا الفن دون سائر األمساء واإلطالقات األخرى اليت كان العلماء يستعملوهنا يف آتليفهم
  .الثانية : يف كونه إذا أطلق انصرف إىل توجيه القراءات، ومل ينصرف على غريه
ن موسى األعور املتوىف سنة وأول استعمال لتلك اإلطالقات هو استعمال "وجوه" حيث صنف هارون ب
 ."ه  تقريباً كتابه يف "وجوه القراءات170
ه ، فصنف كتابه "احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات 392مث أتى أبو الفتح عثمان بن جين املتوىف سنة 
 ." واإليضاح عنها
سنة  املتوىف  طالب  أيب  بن  مكي  حممد  أيب  ذلك كتاب  يف  املصنفات  أشهر  ا437ومن   " عن ه   لكشف 
 ." وجوه القراءات السبع وعللها وحججها
 :مث اسُتعملت بعد ذلك مصطلحات أخرى غري التوجيه، منها 
 
  .ه (292)تعليل القراءات( ككتاب " قراءة ابن عامر ابلعلل " هلارون بن موسى األخفش الدمشقي )ت .أ
 .ه (347يه )ت )معاين القراءات( ككتاب " املعاين يف القراءات " أليب حممد بن درستو  .ب
)احلجة( و)االحتجاج للقراءات( ككتاب "احلجة للقراء السبعة" أليب علي الفارسي، و"احلجة يف القراءات  . ج
  .السبع" البن خالويه، و"حجة القراءات" البن زجنلة
)تعليل القراءات( من ذلك: كتاب " تعليل القراءت العشر" حملمد بن سليمان، املعروف ب "ابن أخت غامن  .د
 .ه (525" )ت 
بذلك  .ه انفرد  القراءات(  أعلم  - )ختريج  يف  - فيما  املستنري   " مسى كتابه:  إذ  حميسن،  سامل  حممد  الدكتور 
 ." ختريج القراءات املتواترة
 )إعراب القراءات( مثل تسمية أيب الطاهر إمساعيل بن خلف كتاابً له هبذا االسم، كما يف معجم األدابء .و
(Hamwi 1993 ،al-Mahdawi 1995). 
  
 املبحث الثاين : أثر توجيه القراءات ِف حفظ اللغة العربية 
 
 : منها  فكان  القراءات،  لتوجيه  بواعثهم  وتعددت  بتوجيهها،  العلماء  اشتغل  فقد  املصدر  رابنية  القراءات  ملا كانت 
 .يف آايت هللا من شبهات توضيح أركان القراءة الصحيحة، والدفاع عن القرآن الكرمي وقراءاته مما يثريه امللحدون
توجيه  يكمل  ومل  الفاحتة  سورة  ه  وجَّ حيث  عمله،  وإمتام  جماهد  ابن  اإلمام  السبعة  مسبع  سلكه  ما  واقتفاء 




ه( توجيه الفاحتة وأجزاء 316غريها، فتتابعت مؤلفات العلماء يف التوجيه إمتاماً لعمله، فأمت أبو بكر بن السرَّاج )ت 
ه( مجيع القراءات الواردة يف كتاب السبعة البن جماهد، 377وجه أبو علي الفارسي )تمن سورة البقرة، مث توقف، و 
يف كتابه )احلجة(، ووجه ابن جين القراءات الشاذة اليت حكم عليها ابن جماهد يف كتابه )السبعة( ابلشذوذ، وذلك 
 .يف كتابه )احملتسب(
مواكبة النحاة لركبها أتييداً أو معارضة، مما أدى إىل وظهور القراءات ظهوراً بيِّناً يف جمال الدراسة النحوية و 
 .ظهور كتب حنوية مستقلة تدور حول القراءات وحدها معّللة موّجهة مؤّيدة موّضحة
التوجيه  من  األولني  النحاة  بني  دار  وما  ذلك،  يف  له  النحاة  واقتفاء  يف كتابه،  للقراءات  سيبويه  واحتجاج 
 .(al-Mahdawi 1995) اإلعرايب، واحتفاؤهم ابلقرآن الكرمي ونصوصه وإعماهلم أقالمهم فيه
قا التوجيه  لكون  العربية  اللغة  وبني  القراءات  توجيه  بني  وثيقة  الصلة  أن  ريب  على وال  األوىل  ابلدرجة  ئماً 
 .اللغة حنواً وصرفاً وإعراابً 
ويف توجيه القراءات إثراء للغة العربية، وهو من أقوى روافدها، ولتأثريه فيها مظاهر عديدة، من أبرزها داللة 
 .القراءات بوجوهها املتعددة على وجوه وأساليب عربية صحيحة
 .ناقشتها والدفاع عنها عند توجيه القراءاتومنها : تقرير العلماء لكثري من مسائل اللغة مب
ومنها : كثرة املؤلفات يف التوجيه اليت تقوم أكثر مادهتا على التوجيه اللغوي والنحوي والصريف، وقد أحصى الدكتور 
عمار  بن  ألمحد  اهلداية(  )شرح  لكتاب  حتقيقه  مقدمة  يف  القراءات،  توجيه  يف  العلماء  مؤلفات  حيدر  سعيد  حازم 
 .( كتاابً 70فبلغت مؤلفات التوجيه يف إحصائه ) املهدوي
وكثرة تلك املؤلفات تستلزم كثرة تناول مؤلفيها لقضيا اللغة والنحو الصرف اليت هي عمدة املؤلفني يف توجيه 
 .القراءات
 القوة ومنها : بيان الوجوه اللغوية األقوى مقارنة بغريها من الوجوه الصحيحة، ألن لغة العرب وأساليبها تتفاوت يف 
منهم من  وكثري  التوجيه  يعمد علماء  حيث  ذلك،  يتبني كثري من أمثلة  القراءات  وبتوجيه  االستعمال،  واالنتشار يف 
 .أئمة اللغة كما سبق إىل بيان األقوى من تلك الوجوه
وجه  على  الشعرية  األبيات  ومن  العرب  لغة  من  الشواهد  من  على كثري  القراءات  توجيه  اشتمال كتب   : ومنها 
 .اخلصوص، وبيان وجه داللتها على القواعد اليت سيقت من أجل االستدالل هبا عليها
  
  املبحث الثالث : مناذج من توجيه القراءات وأثره ِف اللغة العربية
 
 : [4قول هللا تعاىل }ملك يوم الدين{]الفاحتة -1
 
   .ة }ملك{ من غري ألفقرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف }م لك{ إبثبات األلف، وقرأ ابقي العشر 




األعيان  يف  املتصرف  هو  واملالك  امليم،  بضم  امللك  من  املأمورين،  يف  والنهي  ابألمر  املتصرف  هو  فامللك 
 .(al-Baidawi 1402) اململوكة كيف شاء من امللك بكسر امليم
)ت األخفش  ا215قال  بكسر  لك  ال مِّ من  و)مالك(  امليم  بضم  ال ُملك  من  )ملك(  يقال   ((  : مليم ه ( 
 .(Abu Hayyan 2008  ،al-Akhfash 1990) . ((وفتحها 
ه ( : )) امللك هو القهر والتسليط على من تتأتى منه الطاعة ويكون ذلك ابستحقاق 754وقال أبو حيان )
 .وبغري استحقاق
 وامللك هو القهر على من تتأتى منه الطاعة ومن ال تتأتى منه، ويكون ذلك منه استحقاق، فبينهما عموم 
 .(Abu Hayyan 2008) (( وخصوص من وجه
ويتحصل من القراءتني أن هللا مالك يوم الدين  وملكه فهو سبحانه وتعاىل املالك ليوم الدين ال ميلك أحد 
يف يوم الدين دون مجيع خلقه الذين كانوا قبل  يف ذلك اليوم معه حكماً، كملكهم يف الدنيا، وهو سبحانه امللك 
جبابرة ينازعونه امللك ويدافعونه االنفراد ابلكربايء والعظمة والسلطان واجلربية، فأيقنوا بلقاء هللا  ذلك يف الدنيا ملوكاً 
يوم الدين أهنم الصغرة األذلة، وأن له دوهنم ودون غريهم امللك والكربايء والعزة والبهاء، كما قال جل ذكره وتقدست 
 .[16منهم شيء ملن امللك اليوم هلل الواحد القهار{]غافر : أمساؤه يف تنزيله }يوم هم ابرزون ال خيفى على هللا 
فأخرب تعاىل يف قوله }ملك يوم الدين{ أنه املنفرد يومئذ ابمللك دون ملوك الدنيا الذين صاروا يوم الدين 
 .(al-Tabari 2001) من ملكهم إىل ذلة وصغار، ومن دنياهم يف املعاد إىل خسار
أنه املنفرد ابملالكية يف ذلك اليوم، فليس ألحد تصرف وال حكم يف شيء، وأخرب بقوله }مالك يوم الدين{ 
 .إال الواحد القهار
والفرق بني الوصفني ابلنسبة إىل الرب سبحانه وتعاىل أن )امللك( صفة لذاته و)املالك( صفة لفعله، قال 
واحد من الوصفني نوع أخصية ال يوجد يف اآلخر، فامل يقدر على ما ال يقدر الشوكاين : )) واحلق أن لكل  الك 
من  املالك  عليه  يقدر  ال  ما  على  يقدر  وامللك  وحنوها،  والعتق  واهلبة  ابلبيع  هو ملك  مبا  التصرفات  من  امللك  عليه 
-al) التصرفات العائدة إىل تدبري امللك وحياطته ورعاية مصاحل الرعية فاملالك أقوى من امللك يف بعض األمور ((
Shawkani). 
ق من جهة الداللة اللغوية للفظ، وإال فإن وصف امللك واملالكية ابلنسبة هلل غريه ابلنسبة للبشر وهذا التفري
إليهما  تتطرق  ال  وصفا كمال  تعاىل  هللا  حق  يف  فالوصفان  البصري{  السميع  وهو  شئ  }ليس كمثله  سبحانه  فإنه 
 .معاين النقص اليت تتطرق إليهما عند استعماهلما أو أحدمها يف حق اخللق
 
 : [1قوله تعاىل }واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام{]النساء -2
 
{ ابخلفض   .قرأ اجلمهور }واألرحاَم{ ابلنصب، وقرأ محزة }واألرحامِّ




فوجه النصب يف }واألرحام{ أنه معطوف على لفظ اجلاللة، واملعىن : واتقوا األرحام أن تقطعوها، أو أنه 
 .وقيل منصوب على اإلغراء مبعىن : صلوا األرحام ال تقطعوها معطوف على حمل اجلار واجملرور }به{
تعاىل  قوله  ومنه  ونثراً  نظماً  مسموع  لغة  صحيح  وهو  }به{  يف  الضمري  على  ابلعطف  فهو  اخلفض  وأما 
[ وقوله 127[ وقوله تعاىل }قل هللا يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم{]النساء 217}وكفر به واملسجد احلرام{]البقرة 
 . [20}لكم فيها معايش ومن لستم له برازقني{]احلجرتعاىل 
 : ومسع من كالم العرب نثراً ))ما فيها غريه وفرسه(( جبر فرسه، ونظماً قول العباس بن مرداس
 أفيها كان حتفي أم سواها   أكر على الكتيبة ال أابل 
 وط نفانف وما بيننا واألرض غ  وقول مسكني الدارمي : تعلق يف مثل السواري سيوفنا   
 وأيب نعي م ذي الل واء احملرق    وقول الشاعر : هال سألت بذي اجلماجم عنهم
 من احلمام عداان ش ر مورود    وقول اآلخر : لو كان ل وزهري اثلث وردت 
 فقد خاب من يصلى هبا وسعريها         وقول اآلخر : إذا أوقدوا انراً حلرب عدوهم
  فاذهب فما بك واألايم من عجب        وقول اآلخر : فاليوم قربت هتجوان وتش تمنا 
وقيل الواو للقسم فهو خمفوض ابلقسم، وهلل أن يقسم مبا شاء، وقيل هو خمفوض بباء حمذوفة، فال عطف 
 .وأصحها العطف على الضمري، لورود القرآن به، وألنه مسموع من كالم العرب نظماً ونثراً  وأظهر الوجوه 
القواعد  تبىن  النحوية  للقاعدة  حجة  القراءة  بل  أنكرها،  أو  فيها  طعن  أو  القراءة  هذه  ضعف  من  إىل  التفات  فال 
بن أجاد  وقد  وقراءاته  القرآن  آايت  وفق  النحاة  قواعد  تصحح  أن  فالواجب  يف  عليها،  قال  حيث  هللا  رمحه  مالك 
 : (bin Malik) األلفية
 وعود خافض لدى عطف على         ضمري خفض الزماً قد جعال 
 وليس عندي الزماً إذ قد أتى           يف النظم والنثر الصحيح مثبتاً 
 
  : [25قوله تعاىل }أال يسجدوا هلل الذي خيرج اخلبء يف السموت واألرض{]النمل -3
 
 .سائي وأبو جعفر ورويس }أال يسجدوا{ بتخفيف الالم، وقرأ الباقون بتشديدهاقرأ الك
)اي  يريد  أنه  مضمومة،  هبمزة  }اسجدوا{  ويبتديء  اي{   }أال  ويقف  يسجدوا{  }أال  بتخفيف  قرأ  فمن 
ب شعراً هؤالء اسجدوا( و}اي{ يف قراءته للنداء، وحذف االسم املنادي بعد )أال( و )اي( النداء كثري يف كالم العر 
 : ونثراً، ومن ذلك قول محيد بن ثور اهلالل
 ثالث حتيات وإن مل تكلمي   أال اي اسلمي مث اسلمي مثت اسلمي
 لعل مناايان قربن وال ندري   وقول اآلخر : أال اي اسقياين قبل حبل أيب بك ر
 فقلت مسعنا فانطقي وأصيب   وقول اآلخر : فقالت أال اي امسع أعظك خلطبة 




 النثر قول بعضهم : أال اي ارمحوين، أال اي تصدوقوا علينا، ويف األثر : )) أن أيّب بن خلف كان وقد مسع يف 
قوم هل أحد رأى مثل هذه، ملا رأى من  ومعناه : اي  على بعري له يوم بدر وهو يقول : اي حدراها اي حدراها (( 
وأسرهم املشركني  رؤوس  وقتل  املالئكة،  ونصرة  املسلمني  -Ibn Khalawayh1992 , Alqaisi 1987 , al) .ظفر 
Halabi 1986 , Ibn al-Atheer). 
وهلا وجه اثن، وهو : أن }أال{ لالستفتاح والتنبيه، و}اي{ أيضاً للتنبيه ال للنداء، لئال يؤدي إىل حذف 
 , al-Halabi 1986) كثري من غري بقاء ما يدل على احملذوف، وإمنا مجع بني }أال{ و}اي{ ومها للتنبيه، للتأكيد 
Abu Hayyan 2008).  
وهلا وجه اثلث، وهو : أن قوله }يسجدوا{ فعل مضارع حذفت منه نون الرفع، بال انصب وال جازم وقد 
اجلنة  تدخلوا  ال   ((  : وسلم  عليه  هللا  صلى  قوله  ومنه  صحيحة،  ملوجب لغة  ال  : إن حذفها  العلم  بعض أهل  قال 
ويف احلديث اآلخر : )) اي رسول هللا كيف يسمعوا وأىن  (Muslim 1995 )حىت تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت حتابوا .. ((
 .(Muslim 1995) جييبوا وقد جيفوا ((
 .(al-Shanqiti) وهي لغة صحيحة، وإن كانت قليلة االستعمال
 .ومن قرأ بتشديد الالم من }أال{ فأصلها )أن ال( ف }يسجدوا{ منصوب ب )أن( و)ال( حرف نفي
الكسائي  قراءة  وجيوز  وعلى  مضمومة،  هبمزة  ب }اسجدوا{  والبدء  اي{  }أال  على  الوقف  جيوز  وافقه  ومن 
 .الوقف أيضاً على }أال{ وحدها، وعلى }اي{ وحدها، ألهنما حرفان منفصالن 
{ كاملة، وال جيوز الوقف على )أن( وحدها، ألهنا مدغمة  وعلى قراءة الباقني جيوز الوقف اختباراً على }أالَّ
ومتصلة )ال(  املضارعة،  يف  ايء  فهي  ابلكلمة،  موصولة  }يسجدوا{ ألهنا  ايء  على  الوقف  أيضاً  جيوز  وال  رمساً،  هبا 
 :وقال قال اإلمام الشاطب رمحه هللا
 
َتلًى َأاَل  مِّّ ُموصال  َأاَل َيْسُجُدوا رَاٍو َوقِّْف ُمب ْ لضَّ  َوايَ َواْسُجُدوا َوأْبَدْأُه ابِّ
َلُه َواْلَغي                                  ُر أَْدرََج ُمْبدِّال   وا َوقِّفْ أَرَاَد َأالَ اَي هُؤاَلءِّ اْس   ُجدُ   لَُه قَ ب ْ
ْف َيْس          ُجُدوا َوال   وَقْد قِّيَل َمْفُعوالً َوإِّْن أَْدَغُموا بِّاَل  َْقطُوٍع َفقِّ  َولَْيَس مبِّ
(al-Shatby 1410, and be seen Abu Shama1992, al-Anbari 1971) 
 
 : [63وله تعاىل }قالوا إن هذان لساحران{]طه ق -4
 
قرأ ابن كثري إبسكان نون }إْن{ و}هذآّن{ ابأللف مع تشديد النون واملد املشبع للساكنني وصاًل ووقفاً، وقرأ أبو 
 } و}هذانِّ }إْن{  نون  إبسكان  وحفص  النون،  ختفيف  مع  ابلياء  و}هذين{  وفتحها   } }إنَّ نون  بتشديد  عمرو 
{ ابأللف مع ختفيف النون ابأللف مع ختفيف { وفتحها و}هذانِّ  .النون، والباقون بتشديد نون }إنَّ
وجه من قرأ بتخفيف }إْن{ أهنا خمففة من الثقيلة فهي مهملة العمل هلا، و}هذان{ مبتدأ، و}لساحران{ 




}م  مبعىن  انفية  }إن{  الكوفيني  وعند  والنافية.  املخففة  }إن{  بني  للفرق  عليه  الالم  ودخلت  يف خربه،  والالم  ا{، 
 .}لساحران{ مبعىن }إال{
ووجه من قرأ بتشديد }إّن{ و}هذين{ ابلياء، ظاهر، إذ نصبت }إّن{ }هذين{ امساً هلا و}لساحران{ 
 .خربها
{ و}هذان{ ابأللف أهنا لغة بين احلارث بن كعب وخثعم وغريهم، يلزمون املثىن  ووجه من قرأ بتشديد }إنَّ
   : األلف يف مجيع أحواله،ويقدرون إعرابه ابحلركات، ومن شواهد ذلك قول الشاعر
 ا ق د بلغ ا يف امل جد غ ايتاه  إن أب             اها وأب            ا أب           اه ا 
 
 مس اغاً لناابه الشجاع لصمما   وقول اآلخر: فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى 
 دعت ه إىل هايب الت راب عقيم    وقول اآلخر: ت زود من ا بني أذانه طعن ة 
وقيل يف توجيهها : )إّن( مبعىن )نعم( فيكون )هذان( مرفوعاً ابالبتداء، ودخلت الالم يف اخلرب وهي مؤخرة 
 : ، والتقدير : نعم هلذان ساحران، ومما جاءت فيه )إن( مبعىن نعم قول الشاعر والنية هبا التقدمي 
 ي ل ح ين ين وأل و مهن                ه    ب كرت ع ل ّي ع واذل   
 ك وق د ك ربت ف قلت إنّه   وي قل ن ش يب ق د عال   
 
 الغادر  وقول اآلخر : قالوا غدرت فقلت إّن ورمبا           انل العلى وشفى الغليل 
وقيل أيضاً : إنه ملا زيد على )هذا( يف التثنية الياء والنون، واجتمعت األلف والياء ساكنتني، حذفت الياء اللتقاء 
 .الساكنني، وأقرت األلف
(al-Mahdawi 1995, Ibn Khalawayh1992, al-Sakhawi 2002, al-Halabi 1986) 
 .[15قوله تعاىل }ذو العرش اجمليد{]الربوج -5
 .(Ibn Abi Maryam 1993, Ibn al-Jazari) .محزة والكسائي وخلف }اجمليدِّ{ ابجلر، وقرأها ابقي العشرة ابلرفع  قرأ
ووجه قراءة الكسر أهنا  (al-Damiati 1407) وجه قراءة الرفع }اجمليُد{ أهنا صفة للرب عز وجل، أو خرب بعد خرب
 al-Farsi 1404 AH, al-Hamadhani) هلل عز وجل صفة للعرش، وعليه فال يكون لفظ }اجمليد{ يف اآلية صفة 
1411 AH, ). 
ابلكسر  أما  خالف،  بال  تعاىل  هلل  صفة  ابلرفع  إهنا  حيث  املعىن،  لتغاير  ابخلفض،  القراءة  النحويني  بعض  واستبعد 
  . (Alqaisi 1987) فإهنا ال تكون صفة له
 al-Nahas) اجمليد( معروف من صفات هللا ((قال النحاس يف إعرابه : )) بعض النحويني يستبعد اخلفض، ألن )
1985). 
 Alqaisi) قال مكي بن أيب طالب : )) وقيل : ال جيوز أن يكون نعتاً للعرش، ألنه من صفات هللا جل ذكره ((
وهذا معارض بوجود نظريه يف الذكر، وهو مما يوصف هللا به، ويوصف به غريه أيضاً وقد وصف هللا العرش  (1987




{]النمل أبنه عظيم،  .[26فقال تعاىل }هللا ال إله إال هو رب العرش العظيمِّ
{]املؤمنون   .[ خبفض امليم116ووصف العرش أبنه كرمي، فقال تعاىل }ال إله إال هو رب العرش الكرميِّ
 .[21ابجمليد أيضاً يف قوله تعاىل }بل هو قرآن جميد{ ]الربوج  - القرآن الكرمي  -كما ُوصف كالم هللا تعاىل 
 .(Firouzabadi 2005) .اجملد يف القاموس : )) واجمليد : الرفيع العال، والكرمي والشريف الفعل((قال 
 .(Ibn Faris 1999) وقال ابن فارس : )) امليم واجليم والدال : أصل صحيح يدل على بلوغ النهاية ((
[ فكأنه 12الربوجوذهب آخرون إىل أن }اجمليد{ ابخلفض نعت ل )رب( يف قوله }إن بطش ربك لشديد{]
 .قال : إن بطش ربك اجمليد لشديد 
وعليه فيبقى صفة هلل تعاىل، وتتفق القراءاتن يف املنعوت، وهو قول مقبول، إال أن طول الفصل مبثل هذا 
جيعل القول األول أقرب منه وأوىل، وقد اعتذر هلذا أبن الفاصل بني النعت واملنعوت هنا ال يضر؛ ألنه صفات هلل 
 .(al-Farsi 1404 AH) تعاىل
سيبويه حىت يف  منعه  وقد  ضعيف،  قول  وهو  اجملاورة،  على  القراء ة  اخلفض يف  أن  وهو  اثلث  قول  وهناك 
  .(Sibawayh 1988)غري االختيار
 ,al-Farsi 1404 AH) األكثرون والصحيح أن اللفظ على قراءة اخلفض يكون صفة للعرش، كما اختاره 
Ibn Abi Maryam 1993, al-Hamadhani 1411 AH). 
وما  جداً،  واألمثلة كثرية  روافدها،  أقوى  من  وأنه  وإثرائها،  العربية  اللغة  حفظ  يف  القراءات  توجيه  أثر  يظهر  وهكذا 




أشكر هللا تعاىل على ما يسر من إمتام هذا البحث الذي قصدت فيه إىل بيان أثر توجيه القراءات يف حفظ اللغة 
 :العربية، ويف ختامه أوجز أهم النتائج اليت ظهرت ل فيه، وهي كما يلي
رآن الكرمي للعلماء بواعث عديدة لتوجيه القراءات، منها توضيح أركان القراءة الصحيحة، والدفاع عن الق . 1
ظهوراً بيِّناً يف جمال  لسورة الفاحتة، وظهور القراءات  يف توجيهه  وقراءاته، واقتفاء مسلك اإلمام ابن جماهد 
واقتفاء  يف كتابه،  للقراءات  سيبويه  واحتجاج  معارضة،  أو  أتييداً  لركبها  النحاة  ومواكبة  النحوية  الدراسة 
األولني النحاة  بني  دار  وما  ذلك،  له يف  ونصوصه النحاة  الكرمي  ابلقرآن  واحتفاؤهم  اإلعرايب،  التوجيه  من   
 .وإعماهلم أقالمهم فيه
ال ريب أن الصلة وثيقة بني توجيه القراءات وبني اللغة العربية لكون التوجيه قائماً ابلدرجة األوىل على اللغة   .2
 .حنواً وصرفاً وإعراابً 
 :أقوى روافدها، ولتأثريه فيها مظاهر عديدة، من أبرزهايف توجيه القراءات إثراء للغة العربية، وهو من   .3




 .داللة القراءات بوجوهها املتعددة على وجوٍه وأساليَب عربية صحيحة .أ
 .ومنها: تقرير العلماء لكثري من مسائل اللغة مبناقشتها والدفاع عنها عند توجيه القراءات .ب
دهتا على التوجيه اللغوي والنحوي والصريف، وذلك يستلزم ومنها: كثرة املؤلفات يف التوجيه اليت تقوم أكثر ما . ج
 .كثرة تناول مؤلفيها لقضيا اللغة والنحو الصرف اليت هي عمدة املؤلفني يف توجيه القراءات
ومنها: بيان الوجوه اللغوية األقوى مقارنة بغريها من الوجوه الصحيحة، ألن لغة العرب وأساليبها تتفاوت  .د
يف االستعمال، وبتوجيه القراءات يتبني كثري من أمثلة ذلك، حيث يُعىن علماء التوجيه  يف القوة واالنتشار
 .إىل بيان األقوى من تلك الوجوه - وكثري منهم من أئمة اللغة  -
ومنها: اشتمال كتب توجيه القراءات على كثري من الشواهد من لغة العرب ومن األبيات الشعرية على وجه  .ه
 .اللتها على القواعد اليت سيقت من أجل االستدالل هبا عليهااخلصوص، وبيان وجه د 
وأسأل هللا تعاىل أن يتقبل صاحل أعمالنا، وأن يستعملنا يف خدمة كتابه الكرمي، وهللا تعاىل أعلم، وصلى هللا 
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